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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـوم الثلاثـاء وتحديـدا حـوالي الساعـة  مسـاء، انـدلع حريـق في مسـتودع صـغير بـالقرب مـن صوامـع
الحبوب في مرفأ بيروت وبدأت شرارات اللهب بالتصاعد. أدت النيران إلى انفجار هائل خلف سحابة
على شكل فقاعة من المياه والحطام وأعمدة دخان برتقالية وحمراء وسوداء تتصاعد من المستودع.

يبــة، فتحطمــت تســببت الموجــة الصدميــة في تــدمير المســتودعات المجــاورة والمجمعــات الســكنية القر
 يــر، تــم الإبلاغ عــن مقتــل الأبــواب والنــوافذ علــى بعــد عــدة أميــال. وحــتى زمــن كتابــة هــذا التقر
كثر من  جريح وتشريد  ألف شخص بينما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد شخصًا وأ

المفقودين.

في حين انصب الاهتمام والغضب على عدم كفاءة وعجز الحكومة والسلطات اللبنانية، فإن جذور
الكارثــة تمتــد إلى مــا هــو أعمــق وأبعــد وأوســع نطاقــا وتحديــدا إلى شبكــة مــن رأس المــال البحــري

والمراوغات القانونية المصممة لحماية الشركات بأي ثمن.

مهما كان سبب اندلاع الحريق الأولي، فإن الانفجار الثانوي الذي دمر المرفأ وجزءًا كبيرًا من المدينة نتج

https://www.noonpost.com/37915/
https://www.noonpost.com/37915/
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/04/huge-explosion-beirut-lebanon-shatters-windows-rocks-buildings
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/07/beirut-explosion-lebanon-security-forces-fire-tear-gas-at-protesters-as-anger-mounts-over-blast
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/07/beirut-explosion-lebanon-security-forces-fire-tear-gas-at-protesters-as-anger-mounts-over-blast


عن  طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالمرفأ، وهي مادة كيميائية تستخدم في كل
مــن الزراعــة والبنــاء. ترتبــط نــترات الأمونيــوم بتفجــير بيشوبســغيت ســنة  في لنــدن وتفجــير
 كما كانت سبب الانفجارات الضخمة في جالفستون بتكساس سنة . أوكلاهوما سنة
وميناء تيانجين في الصين سنة ، وكلاهما قتل العشرات. فكيف انتهى المطاف بمثل هذه المادة

الخطيرة في مستودع قريب جدًا من المناطق السكنية في بيروت؟

في أيلول/ سبتمبر ، أبحرت سفينة الشحن “إم في روسوس” – المملوكة من قبل رجل أعمال
يــا وتحمــل علــم مولــدوفا – مــن بــاتومي في جورجيــا متجهــة إلى روسي ومســجلة لــدى شركــة في بلغار
يكـــا دي إكسبلوســـيفوس دي موزمـــبيق حاملـــة شحنـــة مـــن نـــترات الأمونيـــوم اشترتهـــا شركـــة “فابر
ية. كان يعمل على متن السفينة ثمانية أوكرانيين واثنان موزمبيق“، وهي شركة تصنع متفجرات تجار
من أفراد الطاقم الروسي الذين لم يعرفوا أن الطاقم السابق غادر السفينة احتجاجا على عدم دفع

أجورهم.

يـد مـن الحمولـة، عنـدما أجـبرت السـفينة روسـوس مـن قبـل مالكهـا علـى التوقـف في بـيروت لنقـل المز
صادر المسؤولون اللبنانيون السفينة لخرقها معايير المنظمة البحرية الدولية وعدم دفع الرسوم، بما
في ذلك رسوم الرسو في المرفأ. ومن الممكن “احتجاز” السفن إذا لم يكن لديها الأوراق اللازمة، أو إذا

اعتبرت غير آمنة أو خطرة بيئيا، أو إذا كان عليها ديون مستحقة، من بين أسباب أخرى.

على الرغم من أن معظم اللبنانيين غاضبون بشدة من عدم كفاءة السلطات
اللبنانية، فإن اللوم يقع أيضًا على الصفقات المهلكة للعاصمة البحرية الدولية

كان مالك السفينة إيغور غريتشوشكين  قد سجل سفينته في مولدوفا، حيث يعتبر تسجيل السفن
كثر تساهلاً من أي مكان آخر من حيث تطبيق لوائح العمل والصحة والسلامة والبيئة. تعتبر هناك أ
السـجلات المفتوحـة بمثابـة “أعلام الملاءمـة”، حيـث ترفـع السـفينة علـم بلـد مختلـف عـن علـم مالكهـا

الأصلي.

ابتكر المحامون الأمريكيون رايات السفن لأول مرة في الدول العميلة مثل بنما وليبيريا وهندوراس.
كبر السجلات المفتوحة إلى شركات وحتى في الوقت الراهن، يتم تحويل أعظم قدر من أرباح بعض أ
خاصة في الولايات المتحدة. ووفقًا للكاتب الأمريكي جون ماكفي، فإن “الملاءمة” في “أعلام الملاءمة”
تتلخّص في حقيقة “أنها تسمح بتجنب الضرائب، والتغاضي عن التأمين إلى حد كبير، كما يمكن دفع
الأجور المغرية، مثل التي تُدفع لأصحاب السفن، للبحارة التجار الذين تم اختيارهم من أي جزء من

العالم”.

عنــدما أدرك غريتشــوشكين مــا قــد يكلفــه حجــز ســفينة روســوس، شرع في إجــراءات الإفلاس وتخلــى
فعليًــا عــن الســفينة وطاقمهــا. كمــا تخلــى المرســلون مــن الموزمــبيق عــن شحنــة نــترات الأمونيــوم. وفي
الواقع، يتم التخلي عن السفن من قبل أصحابها بانتظام بشكل يثير الج، وذلك غالبا لتجنب
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دفـع أجـور الطـاقم المسـتحقة عليهـم. وفي كثـير مـن الأحيـان، تحتفـظ منظمـة العمـل الدوليـة بقاعـدة
بيانات للبحارة المتروكين. كما يتم بيع شحنة السفينة المهجورة بالمزاد العلني لتسديد أجور الدائنين، أو

أجور الطاقم غير المدفوعة أو تكاليف التنظيف والتخلص من النفايات.

ولكن في لبنان، لم تبع الشحنة، ورفضت السلطات السماح لأربعة من البحارة بمغادرة السفينة دون
وجــود طــاقم بــديل. وقــد تُــرك القبطــان وأعضــاء الطــاقم المتبقــون علــى متن الســفينة، الــتي بقيــت
يبًــا دون أجــور ولا حــتى إمكانيــة إجــراء اتصــالات إلكترونيــة، محملــة بشحنتهــا المتفجــرة، لمــدة ســنة تقر

ناهيك عن تناقص الإمدادات الغذائية والوقود.

كــان طــاقم ســفينة روســوس رهــائن في المفاوضــات بين ســلطات المــوا اللبنانيــة – الــتي لم ترغــب في
تحمــل مســؤولية الحمولــة الخطــرة للســفينة – وصــاحب الســفينة. وفي آب/ أغســطس ، أمــر
 لبناني بالإفراج عن البحارة، ونُقلت بعد ذلك الحمولة البالغة  طنًا من نترات الأمونيوم

ٍ
قاض

من السفينة إلى مستودع في مرفأ بيروت.

على الرغم من أن معظم اللبنانيين غاضبون بشدة من عدم كفاءة السلطات اللبنانية، فإن اللوم
يقع أيضًا على الصفقات المهلكة للعاصمة البحرية الدولية. في الحقيقة، لا تنتمي كل بلدان العالم إلى
يــة الدوليــة الــتي تنظــم ظــروف العمــل ومــرور البضــائع قائمــة الــدول الموقعــة علــى المعاهــدات البحر
الخطرة. وحتى لو كانت كذلك، فإن هذه الدول لا تتمتع بموارد كافية لملاحقة الدعاوى المرفوعة ضد
شركــات الشحــن عديمــة الضمــير. علاوة علــى ذلــك، نــادرًا مــا يتــم البــت في النزاعــات الدوليــة بين

الحكومات والمستثمرين الأجانب لصالح الحكومات.

يد إلى الخا تهدف إلى حماية رأس المال، للسفن تسمح أعلام المواءمة، التي تعدّ في الأساس أداة تور
غير الآمنة بالإبحار مع أطقمها المعرضة للانتهاك من قبل أرباب العمل عديمي الضمير. وحتى أغنى
شركات الشحن في العالم، التي تقع في أوروبا وشرق آسيا، ترفع أعلاما غير أعلام دولها لتوفير الأجور

والضرائب والتأمين.

عموما، إن إزالة أحكام النقل إلى الخا هذه وإزالة أعلام الملاءمة وإصلاح آليات التحكيم التي غالبًا
ما تضر بالبحارة والدول الأقل قوة ليست سوى الخطوات الأولى نحو معالجة المخالفات التي أدت
إلى المأسـاة الـتي وقعـت يـوم الثلاثـاء. ومـع اسـتقرار الوضـع في بـيروت، هنـاك الكثـير مـن العمـل الـذي

يجب القيام به.  
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